
حـاج قاسـم: قائـد جيـوش إيـران في الـشرق
الأوسط

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من التركية وتحر

“اسمي قاسم سليماني، فلتعلم أنني أنا من يسيطر على السياسات الإيرانية في العراق ولبنان وغزة
وأفغانسـتان”، لم يتفـاجأ قائـد قـوات الاحتلال الأمريكيـة في العـراق، الجـنرال “ديفيـد بـاتريوس”، عنـد
سماعه هذه الكلمات من الهاتف الذي أعطاه له الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في ربيع سنة
، فبــاتريوس يعلــم جيــدًا مــن يكــون محــدثه، إنــه عامــل البنــاء القــديم والمتخــ مــن المدرســة

الابتدائية، “قاسم سليماني”، رئيس فيلق القدس الإيراني، الذي أرق الأمريكيين لسنوات طويلة.

وصاحب الرسالة ليس شخصًا ينسب لنفسه سلطة لا يمتلكها في الحقيقة، ففيلق القدس تأسس
إيران، وهو الآن أحد أهم أف بعد قيام الثورة في إيران بهدف تصدير الثورة إلى خا  في سنة

كثرها نفوذًا. الحرس الثوري الإيراني وأ

ــذ كــل ــان المســئول عــن وضــع وتنفي ــة في بغــداد، فــإن ســليماني ك ــائق الســفارة الأمريكي وحســب وث
السياسات الإيرانية في العراق، فسليماني يتعامل بشكل مباشر ودون أي واسطة مع رأس النظام في

الدولة الإيرانية وأعلى زعامة دينية في البلاد “خامنئي”.
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من عامل بناء إلى القمة

ولد قاسم سليماني في يوم  مارس/ آذار  في قرية رابور التابعة لمحافظة كرمان القريبة من
الحدود الأفغانية في الجنوب الشرقي لإيران، في بيئة يطغي عليها النظام القبلي.

وعندما كان طفلاً، اضطر للعمل في حضائر البناء حتى يساعد والده المزا على تسديد دين مستحق
يالاً، ثم غادر قريته فور إنهائه للتعليم الابتدائي في سن الثالثة عشر، عليه من الدولة بقيمة  آلاف ر
يبات عسكرية لدى الحرس الثوري، وفي حال عدم احتساب فترة الـ  يومًا التي تلقى خلالها تدر

فإن التجربة التعليمية لسليماني لا تتجاوز السنوات الخمس التي أمضاها في التعليم الابتدائي.

وفي سن الـ  عمل في مدينة كرمن في مجال تصريف المياه، وبعد سنة واحدة، وقبل  سنوات من
قيــام الثــورة، بــدأ ســليمان في حضــور دروس دينيــة يقــدمها أحــد تلامــذة القائــد خــامنئي، ليــدخل مــن

هناك في مرحلة “الأعمال الثورية”.

وفي هذه السنوات تمكن سليمان من ربط علاقات مع خامنئي الذي كان مبعدًا في منطقة جيروفت
التابعة لمحافظة كرمن، ومنذ ذلك الحين دعم سليماني خامنئي في كل المواضع التي احتاجه فيها.

ومع قيام الثورة الإيرانية في سنة ، انضم سليماني للحرس الثوري وهو يقول الآن: “كنا كلنا
شباب تلك الأيام وكنا نريد خدمة الثورة بأي شكل من الأشكال”.
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اختبار الولاء: الانتفاضة الكردية

كراد إيران في منطقة ماهاباد في سنة  محاولين الاستفادة من ضعف النظام المركزي انتفض أ
في إيران بعد الثورة، وللقضاء على هذه الانتفاضة تم إرسال سليمان وعدد من أصدقائه إلى تلك
المنطقة، ورغم أنه لم يتجاوز سن الـ  سنة في تلك الأيام إلا أنه أثبت ولاءه للثورة وأبدى كفاءة عالية

جعلت قيادة الثورة في طهران تلتفت إليه.

وعند عودته من ماهاباد، تم تعيينه على رأس “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري في محافظة
كرمن، وبسرعة اندلعت الحرب العراقية الإيرانية فحارب سليمان في الجبهات المتقدمة في عدد من

العمليات العسكرية الضخمة.

وفي مسيرته الطويلة، اعتمد سليماني بشكل كبير على العلاقات التي أنشأها خلال الحرب العراقية
الإيرانيـة، حيـث إن معظـم السياسـيين النـافذين ورجـال الاسـتخبارات والقـائمين بمؤسـسات الدولـة
الهامــة والحساســة تــم اختيــارهم مــن بين مــن شــاركوا في حــرب العراقيــة الإيرانيــة وأثبتــوا ولاءهــم
وكفــاءتهم خلالهــا، ولازالــت شبكــة العلاقــات هــذه قائمــة إلى الآن، فالـــ  قائــدًا الأكــثر أهميــة وثقلاً
للحــرس الثــوري الإيــراني اليــوم هــم ممــن قــادوا جبهــات القتــال في الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، كمــا أن
هــؤلاء الأصــدقاء القــدامى ساعــدوا بعضهــم بعــض طيلــة الســنوات الماضيــة للتحكــم في الســياسات

الداخلية والخارجية لإيران.



اختبار الانضباط

بعد نهاية الحرب، وبالاستعانة بالسرية “سارالله ” بدأ سليماني حربه مع قطاع الطرق الموجودين
في شرق البلاد والذين أثاروا ضجة كبيرة في إيران، حيث فقد سليمان المئات من رجاله أثناء محاربته

لقطاع الطرق وتجار المخدرات في منطقة “سيستان – بلوش” السنية.

وحســب موقــع مــشرغ الإخبــاري الــذي يبــث مــن طهــران والمعــروف بعلاقــاته مــع جهــاز الاســتخبارات
الإيراني، فإن مناطق كرمن وسيستان وبلوشستان شهدت أفضل فترات الانضباط خلال فترة تواجد

قاسم سليماني فيها.

قيادة فيلق القدس

كُلـف سـليماني بقيـادة فيلـق القـدس في سـنة  عنـدما كـانت إيـران تمـر بمرحلـة صـعبة، فصـعود
حركــة طالبــان الســنية ذات الأغلبيــة البشتونيــة في أفغانســتان علــى الحــدود الشرقيــة الإيرانيــة يمثــل

تهديدًا جديًا لنظام طهران وكان بمثابة “المخلب” السعودي الباكستاني في نظر الإيرانيين.

وفي نفــس الــوقت صــعد الزعيــم الإصلاحــي “محمد خــاتمي” لرئاســة إيــران، وبينمــا كــان خــامنئي يســعى
لتقويـة الحـرس الثـوري كـان خـاتمي يعمـل علـى الحـد مـن نفـوذه وقصـقصة أجنحتـه المتنفـذة داخـل

ية. الجمهور

ولأن سليماني لعب دورًا كبيرًا في الحرب الإيرانية العراقية ولأنه نشأ في المنطقة المحاذية لأفغانستان؛
قرر خامنئي الاستعانة بسليماني ليكون على رأس أحد أهم الأجهزة الإيرانية في هذه الظروف التي
تمر بها البلاد، ومنذ تعيينه على رأس فيلق القدس، لم يدخر خامنئي جهدًا لدعم سليماني، وتحدث
عنه مرات عديدة في خطابات علنية وجماهيرية قائلاً: “سليماني استشهد مرات عديدة في جبهات
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القتال .. إنه شهيد الثورة الحي”.

يارات خامنئي لجبهات القتال خلال الحرب الإيرانية العراقية كان ويذكر أن في بعض الصور النادرة لز
سليماني يظهر على يمين خامنئي في حين يظهر على يساره قائد الحرس الثوري “محسن رضائي”.

الرجل الذي يضع الشرق الأوسط خاتمًا في إصبعه:

كــبر علــى اســتخدم هــذا الوصــف مــن قبــل صــحيفة “أبــارات” الإيرانيــة. والرغبــة في التعــرف بشكــل أ
ســليماني ليســت عنــد الإيــرانيين فقــط، وإنمــا عنــد خصــومه أيضًــا، وأهــم الاســئلة الــتي كــان خصــومه
يبحثـون عـن إجابـة عنهـا هـو “مـا علاقتـه بالـدين؟”، وقـد طـ السـفير الأمريـكي في بغـداد مـن سـنة
يــان كروكــر” هــذا الســؤال علــى عــدد مــن المســئولين العــراقيين الذيــن التقــوا  إلى  “ر
بســليماني، فكــان يســألهم دائمًــا “هــل يتحــرك بــوا ديــني فقــط؟” فكــان الجــواب: “هــو يذهــب إلى

المسجد بشكل منتظم، ولكن ما يحركه ليس الدين وإنما القومية الإيرانية”.



فيلق القدس بعد سليماني:

تحــول فيلــق القــدس منــذ ترأســه مــن قبــل ســليماني في ســنة  إلى جهــاز اســتخبارات وتخريــب
واغتيــالات وعمليــات خاصــة، وقــد خصــص لــه مبــنى الســفارة الأمريكيــة القــديم الــذي قــام الطلبــة

الإيرانية باقتحامه وباستخدامه لرهن عدد من الدبلوماسيين لمدة  يومًا.

ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد المنتمين لفيلق القدس، ولكن ما يعرف هو أن أفراده يتدربون في
مدينتي طهران وشيراز إما للذهاب لساحات الحرب أو للقيام بعمليات الاغتيال وإما للقيام بالأعمال
يبات يتــم إرســال قســم كــبير منهــم إلى العاصــمة الدينيــة ية، وبعــد الانتهــاء مــن هــذه التــدر الاســتخبار

“قم” ليتحصلوا على دروس دينية.

نفوذ سليماني وفيلق القدس في لبنان:

منــذ ترأســه لفيلــق القــدس بــدأ ســليماني في لعــب دور حاســم في الســياسة اللبنانيــة عــبر حــزب الله،
وخلال الســنوات الماضيــة حــدثت بعــض الحــالات الــتي تؤكــد تصريــح القيــادي اللبنــاني الــدرزي “وليــد
جنبلاط” الذي قال في أحد تصريحاته إن صاحب القرار ومصدر الأوامر ليست قيادة حزب الله وإنما

بشكل مباشر قاسم سليماني وعلي خامنئي.

فعلـى سبيـل المثـال، وعنـدما اغتيـل عمـاد مغنيـة، أحـد مـؤسسي حـزب الله ومتهـم في قضيـة اغتيـال
يـة بنفسـه وتحـدث يـري، في عـام  تلقـى قاسـم سـليماني التعز رئيـس الـوزراء الأسـبق رفيـق الحر

للحاضرين واصفًا مغنية بأنه “صديقه الشهيد”.

بعد  سنوات من وصول سليماني على رأس فيلق القدس، أنهت إسرائيل احتلالها لجنوب لبنان
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كثر من  عامًا من احتلاله، وفي حرب صيف  بين حزب الله وإسرائيل، كان “سليماني” بعد أ
هو الاسم السري لغرفة عمليات قيادة حزب الله.

وخلال الـــ  يومًــا الــتي دارت فيهــا حــرب لبنــان، لــوحظ بشكــل كــبير انخفــاض عــدد العمليــات الــتي
تنفذها الميليشيات الشيعية ضد الأهداف الأمريكية في العراق، وحسب مراسل صحيفة “نيويوركر”
ديكستر فيلكنس، في مقاله الذي ترجمه نون بوست بعنوان “رجل إيران الأقوى في الشرق الأوسط”
فقــد أراد ســليماني إيصــال رسالــة إلى الأمــريكيين مفادهــا: “أتمــنى أن تكونــوا قــد اســتمتعتم بــالسلام

والهدوء في بغداد .. لقد كنت مشغولا قليلا في بيروت”.

يكيين في أفغانستان والعراق: علاقة سليماني بالأمر

كــبر خصــوم إيــران في المنطقــة، إذ إن الإيــرانيين يــرون أن طالبــان هــي كــانت طالبــان الأفغانيــة تمثــل أ
امتــداد للســعوديين، وفي اليــوم الــذي قــررت فيــه أمريكــا أن تحمــل تنظيــم القاعــدة وحركــة طالبــان
مســئولية أحــداث  ســبتمبر، بــدأت إيــران تسترجــع حلــم استرجــاع نفوذهــا في أفغانســتان وهكــذا
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حدث تحالف ضمني بين أمريكا وإيران في أفغانستان.

ــرانيين بمســئولين ــان كروكــر، وخلال سلســلة لقــاءات جمعــت مســئولين إي ي وحســب الــدبلوماسي ر
أمــريكيين في جنيــف للحــديث حــول أفغانســتان قبــل بــدء الحــرب، قــدم المســئولون الإيرانيــون أمــام
الأمريكيين خارطة خاصة تظهر بدقة عالية مراكز وجود حركة طالبان وتنظيم القاعدة وأهم مراكز
يبهم في أفغانســتان وكذلــك معســكرات أخــرى لكــل الجماعــات الســنية المســلحة في أفغانســتان تــدر
مرفقـة بمعلومـات تفصـيلية عـن هـذه المعسـكرات، قـائلين: “هـذه هـي الأهـداف الأوليـة الـتي نعتقـد

أنكم مطالبون بقصفها”.

ويقول كروكر أن المسئولين العراقيين الذي شاركوا في هذه اللقاءات كانوا يتحركون بتوجيه مباشر من
قاسم سليماني، مشيرًا إلى أنه عندما تساءل المسئولون الأمريكيون: “هل بإمكاننا أن نسجل بعض
الملاحظات حول هذه الخارطة؟”، أجابهم الإيرانيون: “هي لكم”، وهذا التعاون استمر حتى بعد غزو

الأمريكيين لأفغانستان والعراق.

وبعد غزو أفغانستان، وعند إعلان الرئيس الأمريكي السابق “جو بوش” عن وجود إيران ضمن
محــور الــشر، فهــم الإيرانيــون أن الهــدف القــادم ســيكون دولــة العــراق فبــدأوا يتجهــزون لاســتقبال

الأمريكيين في العراق، وطبعًا كان هذا تحت إشراف قاسم سليماني.

ومـع قيـام الأمـريكيين بغـزو العـراق في سـنة  نظمـت إيـران عـددًا مـن المليشيـات المسـلحة الـتي
ستحارب نيابة عنها، ومن بينها: “جيش المهدي” و”كتائب حزب الله” و”فيلق بدر” و”عصائب أهل
كبر أعداء إيران في المنطقة فقد تعاونت إيران مع الأمريكيين للإطاحة الحق”، ولأن صدام كان أحد أ

به.

وفــور الإطاحــة بصــدام حسين، وجهــت هــذه الميليشيــات الشيعيــة أســلحتها صــوب الأمــريكيين، وفي
كبر خسائر له منذ حرب فيتنام، وكالعادة كان الفترة ما بين  و تلقى الجيش الأمريكي أ

قاسم سليماني هو أهم المسئولين عن هذه الضربات.

مخاطب أمني:

تحــدث الجــنرال الأمريــكي “ديفيــد بــاتريوس”، الــذي قــاد القــوات الأمريكيــة في العــراق لفــترة طويلــة،
خلال محـاضرة لـه في سـنة ،  عـن قاسـم سـليماني فقـال: “في الدبلوماسـية، سـتكون مهمتـك
يــر خارجيــة أي بلــد، وأهــم مشكــل عشنــاه في العــراق هــو أننــا لم نجــد صــعبة جــدًا إذا لم تتحــاور مــع وز

محاورًا تقليديًا، لقد كان محاورنا الوحيد مسئولاً أمنيًا”.

الحكومة العراقية تأسست في دمشق

يــر لوكالــة فرانــس بــرس في  يوليــو ، وبعــد فــوزه بالمرتبــة الأولى في الانتخابــات، حســب تقر
كثر من مرة للعاصمة السورية دمشق لمناقشة وبصفته زعيمًا للكتلة العراقية، سافر “إياد علاوي” أ
وتشكيـــل حكومـــة عراقيـــة جديـــدة، وحســـب الخـــبر فقـــد شـــارك قاســـم ســـليماني بنفســـه في هـــذه



الاجتماعات، كما شارك في بعضها مسئولون أتراك وإيرانيون وكذلك من حزب الله.

وفي أحد الاجتماعات، قام سليماني بفرض نوري المالكي كرئيس للوزراء، ثم انتقل المالكي لإيران ليقوم
هناك باختيار كل الشخصيات الأساسية في حكومته بالتشاور مع سليماني، مع العلم أن كل هذه

الشخصيات التقت بسليماني قبل أن تبدأ عملها.

والرئيس العراقي السابق جلال طالباني أيضًا كان يلتقي سليماني باستمرار، حيث كانا يلتقيان إما على
الحدود الإيرانية العراقية أو داخل إيران.

وبعـد  أشهـر مـن المفاوضـات، قبـل الأمريكيـون نـوري المـالكي المـدعوم مـن إيـران رئيسًـا لـوزراء العـراق،
على أن يسمح لهم المالكي بالبقاء في العراق وهو ما لم يكن ليتحقق لولا تدخل سليماني، فبحسب
ديكستر فيلكينس، وخلال لقاءاته بالمسئولين العراقيين، اشترط سليماني شرطين، الأول هو أن يبقى
يـة، والثـاني ألا تلـح إدارة جلال طالبـاني الـذي تجمعـه علاقـات جديـة بـإيران في منصـب رئاسـة الجمهور

المالكي على مطلب خروج الأمريكان بشكل كامل، وهو ما حدث بالفعل.

يا فلن نحكم طهران” “إذا خسرنا سور

كثرهـا أهميـة “مدرسـة حقـاني” تحـدث سـليمان في مـايو  لطلبـة إحـدى مـدارس مدينـة قـم وأ
ية الــتي تحملهــا إيــران في هــذا الــوقت، مشــيرًا إلى أن محــاولاً إشعــار الطلبــة باتســاع الرؤيــة الاســتخبار
التحركــات الاجتماعيــة الــتي تعيشهــا شعــوب الــشرق الأوســط تمثــل فرصًــا هامــة بالنســبة للثــورة

الإسلامية في إيران، قائلاً إن الطلبة مطالبون بتحمل مسئولياتهم حيال هذا الموضوع.

يا لوقف الثورة وحاول سليماني شرح أسباب توجه إيران وبالتحديد فيلق القدس للتدخل في سور
قائلاً: “نصر إيران اليوم أو هزيمتها لا يكونان في مهران أو هرمشهر، حدودنا تمددت، كل ما يحدث

يا هو من ثمار الثورة، علينا أن نثبت نصرنا هناك”. في مصر والعراق ولبنان وسور



يا: سليماني يدخل حزب الله لسور

يــل/ نيســان يــا منــذ انطلاقتهــا في ســنة  وحــتى شهــر أبر يــة تتقــدم في سور كــانت المعارضــة السور
، حيث كانت نقطة التحول في يوم  أبريل/ نيسان  عندما أصدر قاسم سليماني أمرًا
ـــة القصـــير ـــتي تحـــاصر مدين ـــا ومساعـــدة قـــوات النظـــام ال ي ـــدخل في سور ـــاني بالت لحـــزب الله اللبن

يا. الاستراتيجية لتكون أول مرة يدخل فيها حزب الله في عملية واسعة علنًا في سور

سليماني الذي عمل لسنوات طويلة مع الأمين العام لحزب الله اللبناني، وأدار معه – بصفته ممثلاً
يــا ليساعــدوا في كــثر مــن  جنــديًا لسور لإيــران – معــارك كثــيرة، طلــب مــن نصر الله أن يرســل أ

محاصرة مدينة القصير.

وخلال الحصار خسر حزب الله العشرات من مقاتليه، وحسب الإعلانات الرسمية خسر سليماني على
ــو ــوم  يوني ــة وفي ي ي ــة في القصــير، وبعــد معــارك ضار ــديرون المعرك ــانوا ي ــه ك ــابعين ل الأقــل  قــادة ت

انسحبت المعارضة من القصير، ومنذ ذلك الحين بدأت المعارضة في التراجع.

في كل الأماكن لكن ليس في أي منها



تحدث مسئول أمريكي رفيع المستوى لصحية ذا غارديان الأمريكية واصفًا سليماني بأنه الأكثر نفوذًا
وأنه صعب المراقبة، فقال: “الجميع دهش بشدة قسوته وقوة نفوذه، هو في كل مكان وليس في
أي مكـان”، في حين قـال “موفـق روبـا”، الـذي شغـل منصـب مسـتشار الأمـن القـومي في العـراق منـذ

 وحتى : “هو الرجل الأقوى في العراق على الإطلاق، لا شيء يحدث بدونه”.

وأما الزعيم السني المقرب من إيران “صالح مطلق” فيقول: “بإمكان سليماني أن يتجاوز الجميع،
ية الإيرانية”، مضيفًا: “الإسلام يأمر بطاعة الأب والأم، والشيعة في إيران بما في ذلك رئيس الجمهور
وخــا إيــران كلهــم لخــامنئي، ولذلــك يطيعــون ســليماني الــذي يتحــرك باســم خــامنئي كمــا يطيعــون
آباءهم وأمهاتهم، كل كبار المسئولين في العراق يذهبون لمقابلته، والذين صعدوا على يديه يرونه على

أنه ملاك”.

من جديد في العراق

فيلق القدس الذي يترأسه سليماني ليس قوة في داخل إيران فقط، إنما هو قوة منتشرة في كامل
الــشرق الأوســط وليــس لهــا أي قــوة معادلــة في الــشرق الأوســط كــاملاً، فســليماني الــذي جمــع كــل
الميليشيــات والمجموعــات الشيعيــة المســلحة أصــبح اليــوم يتــابع مصالــح إيــران حــتى في منطقــة إقليــم

كردستان العراق ذي الأغلبية السنية.

بعد يومين من سيطرة تنظيم داعش على محافظة الموصل في العراق في  يونيو الماضي، تحدثت
صحف عربية كثيرة عن أن سليماني وصل العراق ليقوم بتشكيل حكومة جديدة.

وكانت إيران تعلم جيدًا أن نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة  سنوات أصبح اسمًا
مستهلكًا ومتهمًا من قبل حلفائه القدامى بأنه حاول الانقلاب عليهم، لذلك قامت بدعم سياسي

شيعي آخر، “حيدر العبادي”، ليكون رئيس وزراء العراق بعد أن قبل به البرلمانيون السنة والأكراد.

وكانت مفاوضات اختيار رئيس الوزراء الجديد تدور حول “قاسم سليماني” ومنذ ذلك التاريخ بدأ
اسم سليماني يظهر بشكل كبير في وسائل الإعلام.

ورغــم تعمــده الغيــاب عــن الظهــور في وسائــل الإعلام الإيرانيــة منــذ تــوليه رئاســة فيلــق القــدس حــتى
اليـوم، أصـبح سـليماني اليـوم يكـثر مـن الظهـور في الإعلام ليصـبح رمـزًا للوجـود الإيـراني في العـراق، وفي
وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية الإيرانية، أصبح سليماني يظهر يوميًا في نقاط مختلفة، أحيانًا

مع الجيش العراقي، أحيانًا مع الميليشيات الشيعية في العراق، وحتى مع قوات البشمركة.

بعــد أن كــان قائــد لسريــة ســارالله ، وخلال  ســنة مــن ترأســه لفيلــق القــدس، حــارب ســليماني
باسم إيران حتى شاب شعره، وإلى الآن لازال حاضرًا في الجبهات.

وتحدث جنرال عراقي لوكالة الأسوشياتد برس عن نقطة “جرف الصخر” الاستراتيجية التي تقع بين
بغـداد وكـربلاء، مشـيرًا إلى أن انسـحاب داعـش مـن هـذه النقطـة كـان بفضـل “المـاستر ماينـد” قاسـم
 سليماني الذي خطط لمعركتها طيلة أشهر سيطرة داعش عليها، مضيفًا أن سليماني جلب حوالي



آلاف مقاتل من حزب الله اللبناني للمشاركة في هذه العملية وما سيليها من عمليات.
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